
هــذا التــدافع علــى التــدخل العســكري في
يا سور

, ديسمبر  | كتبه بشير موسى

 ،راقبت باهتمام كبير كلمة رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كاميرون، للبرلمان يوم الأربعاء الماضي
تشرين ثاني/نوفمبر. لست أنا فقط، بل أن قطاعاً واسعاً من الرأي العام البريطاني عاش منذ اسابيع

في انتظار هذه الكلمة.

السبب أن كلمة كاميرون هذه المرة تتعلق بمسألة كبيرة، مسألة يفترض أنها من أهم مهمات الدولة
ــذي تقــوده ــا في التحــالف ال ــة أن تنخــرط بريطاني ــد رئيــس الحكومــة البريطاني ي ــة: الحــرب. ير الحديث
يــا، وليــس في العــراق وحســب، الولايــات المتحــدة ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، أو داعــش، في سور

وتوجب عليه أن يقدم للبرلمان الأسباب التي تسوغ هذه المشاركة. 

ــة ــانت شغــل الآل ــة وهــي تعمــل يبعــث علــى الملــل. فكيــف إن ك ــة الديمقراطي ــة الآل لا شيء في مراقب
الديمقراطية يتعلق بالحرب، بحياة البشر وهدر الموارد.

ولكن ثمة شيئاً آخر خيم على قاعة البرلمان البريطاني ذلك اليوم، لمسه الجميع بدون أن يروه: كارثة
الحــرب البريطانيــة ـــ الأمريكيــة في العــراق. وربمــا مــا كــان كــاميرون ســيأتي بمــشروع المشاركــة في قصــف
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يا للبرلمان لولا قرار حكومة بلير المشاركة في غزو العراق في ، الذي أوصل العراق داعش في سور
إلى ما وصل إليه اليوم. تشارك بريطانيا بالفعل في التحالف الغربي لمواجهة داعش في العراق. ولكن،
لأن الجهد الغربي العسكري في العراق تم بطلب من حكومة عراقية شرعية، مهما كان الرأي في هذه
يـة، الشرعيـة، فليـس هنـاك شبهـة قانونيـة خلـف المشاركـة البريطانيـة. الأمـر، بـالطبع، مختلـف في سور
ية على تدخل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة؛ كما أن فليس هناك من موافقة حكومية سور
هذا التدخل لا يتمتع بغطاء قانوني دولي. فإن كان كاميرون يخطط لمشاركة سلاح الجو البريطاني في
يا، فلابد أن يحصل على تأييد من برلمان بلاده. فكيف تحدث رئيس الحكومة البريطانية للبرلمان، سور

إذن؟

لم يول كاميرون في كلمته أي اهتمام خاص بالجانب القانوني الدولي. يعرف رئيس الحكومة، بلا شك،
أن قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لتعاون دولي ضد إرهاب داعش لا توفر شرعية قانونية لأي عمل
يـا، ومـا يـا. مـا تقـوم بـه الولايـات المتحـدة والـدول المتحالفـة معهـا في سور عسـكري بهـذا الشـأن في سور
بدأته فرنسا مؤخراً، لا يتمتع بغطاء قانوني دولي. المسوغ الآخر الذي يمكن اللجوء إليه هو، بالطبع،
الدفاع عن النفس. وقد جاءت موجة الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس لتقدم عوناً كبيراً لرئيس
الحكومة البريطانية. فداعش تمثل خطراً داهماً على المجتمعات الغربية، ولن تتوانى عن مهاجمة
بريطانيــا إن اســتطاعت؛ بــل إن أجهــزة الأمــن البريطانيــة قــد نجحــت بالفعــل في إجهــاض عــدد مــن

مخططات داعش الإرهابية ضد بريطانيا. هناك أيضاً المسوغ الليبرالي للتدخل، إن صح التعبير.

فــداعش تمثــل تهديــداً لحيــاة البــشر الذيــن يعيشــون في المنــاطق الخاضعــة لســيطرتها، ولاســتقرار
مجتمعــاتهم، ســواء بفعــل الســياسات الوحشيــة والقــوانين البدائيــة الــتي تفرضهــا في مــدن وبلــدات

الشرق السوري، أو بفعل اضطهادها للأقليات الدينية وتقييدها للحريات.

بيد أن كاميرون يدرك أن تقديم مسوغات ما للتدخل لا يكفي للحصول على تأييد البرلمان لأطروحته.
عندما تقرر دولة ديمقراطية خوض غمار الحرب، سيما عندما تكون الحرب خياراً وليست إجباراَ، لابد
من توضيح كيفية الانتصار في هذه الحرب. مسكوناً بكارثة العراق، كما يجب أن يكون، أوضح رئيس
الحكومـة البريطانيـة أن دور بلاده في الحـرب سـيقتصر علـى مشاركـة سلاح الجـو البريطـاني في الغـارات
يـة. ولأن الأمـر لا يحتـاج نوابـاً برلمـانيين وسياسـيين ضـد منـاطق سـيطرة داعـش، وليـس في عمليـات بر
محــترفين لإدراك أن الهجمــات الجويــة لــن توقــع الهزيمــة بــداعش، وأن التحــالف يقــوم بمثــل هــذه
الهجمات منذ شهور بدون أن يحقق نتاج ملموسة، قال كاميرون أن لديه تقديرات استخباراتية تفيد
أن ثمة  الفاً من المقاتلين السوريين المناهضين لداعش، على استعداد لخوض المعركة على الأرض

إن توفر عون عسكري خارجي. 

هـذه، باختصـار، عنـاصر أطروحـة الحـرب الـتي تقـدم بهـا رئيـس الحكومـة البريطانيـة. أمـا مـا لم يتطـرق
إليه، ما يقوض أطروحته من أساسها، فكثير.

لم يقــل رئيــس الحكومــة للبرلمــان، مثلاً، مــا الــذي ســيضيفه تــدخل بريطــاني محــدود في عمليــة قصــف
يـــكي منـــذ شهـــور، إلى نتيجـــة الحـــرب. الحقيقـــة، أن الـــدور العســـكري جـــوي، يقودهـــا التحـــالف الأمر
البريطـاني لـن يغـير الكثـير في مسـار الحـرب علـى داعـش، سـيما بعـدما ألقـت فرنسـا بثقلهـا إلى جـانب



الأمريكيين، وأن بريطانيا تسعى من خلال تدخلها العسكري إلى ضمان دور سياسي ما في مستقبل
كـثر منهـا إلى المساعـدة في حسـم حـرب لا يعـرف أحـد بعـد كيـف ستحسـم. ومـا لم يقلـه رئيـس يـا، أ سور
الحكومة، أيضاً، أنه لا بريطانيا، ولا أمريكا، ولا أي من أطراف التحالف، يعرف على وجه اليقين ما إن
كــان الســبعون ألفــاً مــن المقــاتلين المنــاهضين لــداعش هــم فعلاً بهــذا الحجــم، وإن كــانوا كذلــك فــأي
صــنف مــن المقــاتلين هــم، أو مــا إن كــانت أولــويتهم هــي مواجهــة نظــام الأســد أو داعــش. مــا يعرفــه
يــا هــم مــن يــة أن القطــاع الأكــبر مــن المنــاضلين لــداعش في شمــال وشرق سور مراقبــو الساحــة السور
الـــذي تعتـــبر مجـــرد جنـــاح ســـوري لحـــزب العمـــال  ،(PYD) ميليشيـــات حـــزب الاتحـــاد الـــديمقراطي

الكردستاني (المصنف إرهابياً في تركيا وعدد واسع من الدول الغربية).

ية جرائم لا حصر لها ضد المواطنين خلال الشهور القليلة الماضية، ارتكبت الميليشيات الكردية السور
السوريين العرب والتركمان في البلدات والمدن التي سيطرت عليها، بما في ذلك التطهير العرقي. ولأن
هزيمــة داعــش في النهايــة ليســت ممكنــة بــدون دور تــركي كــبير، فــإن مــن الصــعب تصــور مواجهــة مــع
داعش على الأرض، تعتمد على قوات كردية، بينما ترى تركيا في في هذه القوات خطراً إرهابياً عليها

وعلى العرب والتركمان السوريين.

ية المقاتلة الأخرى، سواء في الجيش الحر أو خارجه، تناهض داعش هي الأخرى. المجموعات السور
ولكن هذه المجموعات لن تكرس بعضاً من الجهد لمواجهة داعش، بدون أن تتوجه الحرب ضد نظام
الأسد وقواته وحلفائه الإيرانيين وداعش في الوقت نفسه. وماذا عن الموقف من الدور الروسي، بعد
يـــا؟ دخلـــت روســـيا أن أصـــبحت روســـيا منـــذ  ايلول/ســـبتمبر طرفـــاً مبـــاشراً في الصراع علـــى سور
يــة بهــدف مواجهــة داعــش والإرهــاب، ولكــن دلائــل الواقــع تشــير إلى أن جــل الجهــد الساحــة السور
ية، التي تعرف العسكري الروسي مكرس لحماية نظام الأسد، ويستهدف جماعات المعارضة السور
بالمعتدلة. فما هو الموقف الذي ستتخذه دول التحالف الأمريكي من الدور الروسي، بعد أن ازدحمت
يا بالطائرات، الروسية والأمريكية والفرنسية، وفي المستقبل القريب ربما البريطانية؟ وكيف سماء سور
يمكن أن تلعب تركيا، والدول الإقليمية الأخرى، مثل السعودية وقطر، الدور المتوقع منها في الحرب

ضد داعش، بينما هي تشهد الطائرات الروسية تقوم بتدمير حلفائها في المعارضة السورية؟

المســألة الــتي لا تقــل أهميــة تتعلــق بأفــق هــذه الحــرب. قبــل ســنوات، نجحــت القــوات الأمريكيــة
وحلفاؤهــا مــن الصــحوات العراقيــة في إخــراج القاعــدة في بلاد الرافــدين، التنظيــم الأم لــداعش، مــن
الأنبــار. تفرقــت القاعــدة إلى مجموعــات صــغيرة في أنحــاء العــراق، وتعهــدت سلســلة لا نهايــة لهــا مــن
الهجمــات علــى المــدنيين وعلــى أهــداف حكوميــة عراقيــة. وبعــد ســنوات قليلــة، عــادت باســم داعــش
لتسيطر على ما يقارب من ثلث مساحة العراق. المؤكد أن إخراج داعش من الرقة ومناطق سيطرتها
يــا. وهنــا يقــع قصر النظــر يــا لــن يصــنع فرقــاً كــبيراً في مصــير داعــش ولا في مصــير سور الاخــرى في سور
يـة. بـدون إطاحـة النظـام السـوري وبنـاء الفـادح في المقاربـة البريطانيـة، والغربيـة ككـل، للمسـألة السور
مؤسـسة حكـم جديـدة في دمشـق، يتوحـد حولهـا أغلـب السـوريين، لـن تكـون ثمـة نهايـة لـداعش ولا

للخطر الذي تمثله.

السوريون وحدهم من يستطيع استئصال هذا الوباء، ومن الصعب تصور دخول السوريين حلبة



ية تعبر عن إراداتهم وتوحد قواهم. المعركة قبل أن توجد دولة سور
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